
215  اللّـسانيـــــات - المجلد 25 - العدد 2

التواصل التربوي بين الأستاذ والتلميذ داخل القسم 
الدراسي: المفاهيم والأبعاد

حمزة بركات   
مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية -الجزائر 

 barkathamza28@yahoo.fr

تاريخ الاستام: 2019/07/11 تاريخ القبول: 2019/10/02

الملخّــص

تعــر العاقــة التربويــة عــن مجموعــة الصــات التــي تربــط المعلــم بالتاميــذ 

ــل  ــول: إن التواص ــن الق ــومة، ويمك ــداف مرس ــو أه ــؤلاء نح ــه ه ــد توجي قص

ــر  ــلى مظاه ــوي ع ــذي ينط ــي ال ــل الاجتماع ــن التفاع ــوع م ــو ن ــوي ه الترب

ــدد في  ــو يتح ــن، وه ــم والمتعلم ــن المعل ــادل ب ــي والإدراكي المتب ــلوك الصف الس

ــن نمــو معــرفي واجتماعــي. ــه م ــا تؤدي ــما وم ــة بينه العاق

إن التواصــل الفعــال الــذي يتــم عــلى مســتوى القســم يكــون ســببا في نجــاح 

ــة وفي تجنــب الوقــوع في المشــكات التــي تعيــق  ــة والتعلمي ــة التعليمي العملي

عمليــة التعليــم وتــؤدي إلى تدهــوره.

 وتعــددت التعريفــات التــي تناولــت مفهومــه، وأوضحــت ماهيتــه وعكســت 

في معظمهــا أهميتــه ودوره في الحيــاة الإنســانية ومكوناتــه أو عنــاصره الأساســية.

ــوي  ــل الترب ــة التواص ــلى عملي ــرف ع ــث إلى التع ــذا البح ــدف ه ــث يه حي

داخــل القســم، ودور كل مــن الأســتاذ والتلميــذ في هــذه العمليــة التــي تعتــر 

عمليــة مهمــة لنجــاح أي أســتاذ وهــذا مــن خــال تفاعلــه واندماجــه في القســم، 

للوصــول إلى اعتــماد مــردود تربــوي جيــد.
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La communication pédagogique entre le professeur et l’élève au 

sein de la classe scolaire: concepts et dimensions                                                                                                                 

Résumé

La relation éducative exprime l'ensemble des liaisons qui relient l’en-

seignant aux élèves, afin de les guider vers des objectifs tracés. On peut 

dire que la communication éducative est une sorte d’interaction sociale qui 

implique les manifestations d’un comportement mutuel entre l’enseignant 

et les apprenants, elle est déterminée dans la relation entre eux.

Une communication efficace au niveau de la classe scolaire est la base 

du succès du processus éducatif et pour éviter de tomber dans les pro-

blèmes qui entravent l’éducation.

De nombreuses définitions abordent ce concept, et la plupart d’entre 

elles reflètent son importance et son rôle dans la vie humaine et ses com-

posants ou éléments de base.

Le but de cette recherche est d’identifier le processus de communication 

éducative au sein de la classe, ainsi que le rôle de l’enseignant et de l’élève 

dans ce processus. 

Ce qui constitue un processus important de réussie de tout enseignant, 

à travers la réaction de l'élève et son intégration en classe, pour arriver à 

l'adoption d'un rendement éducatif meilleur.   

Mots clés: 

Communication éducative - Professeur - Elève - Classe Scolaire.
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Pedagogical communication between the teacher and the pupil 
in the school classroom: concepts and dimensions

Abstact 

The educational relationship connects the teacher to the students to 

guide them towards specific goals. It can be said that educational commu-

nication is a kind of social interaction that involves the manifestations of 

mutual behavior between the teacher and the learners, it is determined in 

the relationship between them.

Effective communication at classroom is the reason for the success of 

the educational process and to avoid falling into the problems that hinder 

education.

Many definitions address this concept, and most of them reflect its im-

portance and role in human life and its components or building blocks.

The purpose of this research is to identify the process of educational 

communication within the classroom, as well as the role of the teacher and 

the student in this process, which leads to the adoption of a good return.

Keywords:

Educational Communication - Professor - Student - classroom.
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مقدمة

ــذا  ــا، له ــات وتطوره ــدم المجتمع ــا لتق ــزال أساس ــت ولا ت ــة كان ــة التربوي إن العملي

حظيــت باهتــمام بالــغ مــن قبــل المختصــن في المجــال التربــوي، ويعتــر التلميــذ واحــدا 

مــن المحــركات الأساســية لهــذه العمليــة، لــذا فقــد اهتــم الباحثــون في المجــالات المختلفــة 

ــه مــن  ــز عــلى مســاعدته عــلى اســتغال كل إمكانيات ــة والنفســية بالتركي ــوم التربوي للعل

ــم  ــة في التعل ــات الحديث ــه النظري ــت إلي ــا ذهب ــذا م ــل، ه ــم الأمث ــق التعل ــل تحقي أج

المــدرسي، والتــي تــرى أن تبنــي المتعلــم لمســؤولية تعلمــه أمــر في غايــة الأهمية يســاهم في 

زيــادة قدرتــه عــلى تحســن مــرددوه التربــوي فوظيفــة المدرســة الحديثــة تعــدت وظائفهــا 

التقليديــة التــي اقتــرت عــلى التعلــم الأســاسي كالقــراءة والكتابــة، والمعلومــات المدرســية 

بصفــة عامــة، واهتمــت إلى جانــب هــذا بالجوانــب الســيكولوجية للتلميــذ والتــي تؤثــر 

تأثــيرا عميقــا عــلى أدائــه وإنجــازه المــدرسي، ويشــكل التواصــل التربــوي وتقديــر الــذات 

ــث أصبحــت  ــة أو فشــلها، حي ــة التربوي ــز الأساســية لضــمان نجــاح العملي إحــدى الركائ

الــدول المتقدمــة تبحــث وتحــاول دمــج هــذه المفاهيــم، وتكيفهــا تدريجيــا ضمــن 

ــوسى رشــاد، 1994، ص 119(.  ــة )م الأهــداف البيداغوجي

فالعمليــة التعليميــة في جميــع أطوراهــا ترتكــز عــلى ثاثــة أقطاب رئيســية هــي المعلم، 

ــا يســمي بالتواصــل  ــة، وهــذه الأقطــاب مجتمعــة تشــكل م ــادة التعليمي ــم، والم والمتعل

التربــوي، فــكل مــن الأســتاذ والتلميــذ يحتــك بالآخــر ويتواصــل معــه مــن خــال المعــارف 

والنشــاطات، وذلــك مــا يكــوّن العاقــة الإنســانية أثنــاء وجودهــم داخــل القســم الــدراسي. 

ولمــا كانــت تلــك العمليــة متمحــورة عــلى المتعلــم اســتندت مــن أجــل إيصــال تلــك 

المعــارف إليــه عــلى طــرق ووســائل منهــا الأســاليب القديمــة، والمتمثلــة في طريقــة الإلقــاء 

ــاول  ــث ح ــاة، حي ــالات الحي ــع مج ــل جمي ــا مث ــورا مثله ــت تط ــا عرف ــن إلا أنه والتلق

ــن  ــن م ــة تمكّــن المتعلم ــق حديث ــداث طرائ ــم إح ــة والتعلي ــؤون التربي ــون بش المهتم

ــن  ــة ب ــات ودي ــة عاق ــة إقام ــا محاول ــا، ومنه ــسر الطــرق وأفضله اكتســاب المعــارف بأي

المعلــم والتلميــذ، تتمثــل في طريقــة الحــوار والمناقشــة التــي تعتــر مجــالا خصبــا يســاعد 
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ــدراسي.  عــلى التوصــل إلى أكــر قــدر مــن النجــاح ال

ومن كل هذا نطرح الإشكالية الآتية: 

ما هي عناصر عملية التواصل في العملية التعليمية؟ 

وما هي مهارات التواصل التربوي بن الأستاذ والتلميذ؟

وما هي معيقاته؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات المطروحة سوف نقوم بما يأتي:

ــل  ــاد التواص ــرق إلى أبع ــا والتط ــر عناصره ــوي  وذك ــل الترب ــة التواص ــف عملي تعري

ــي  ــد الاجتماع ــذا البع ــرفي وك ــد المع ــداني والبع ــد الوج ــت في البع ــي تمثل ــوي والت الترب

والبعــد الحــركي ومعرفــة تصنيفــات عمليــة التواصــل التربــوي بــن المعلــم والتلميــذ وفقــا 

لمعايــير مختلفــة والتعــرف عــلى مهــارات التواصــل التربــوي وكــذا معيقاتــه المتعــددة ثــم 

ــائي للموضــوع.   ــأتي الخاصــة  كاســتنتاج نه ت

1. تعريف التواصل التربوي

ــل  ــن قب ــير م ــل كب ــا إلى تداخ ــوي اصطاح ــل الترب ــال والتواص ــا الاتص ــرض مفهوم تع

ــذا يجــب الاطــاع عــلى تعريفــات بعضهــم للوقــوف عــلى ماهيــة  الباحثــن التربويــن، ل

ــال،  ــل والاتص ــن التواص ــف كل م ــأتناول تعري ــذا، س ــل ه ــن أج ــن. وم ــن المفهوم هذي

محــاولاً الوصــول إلى تحديــد هذيــن المفهومــن بالنظــر إلى وظيفتهــما في النظــام التربــوي، 

وطبيعــة هــذا البحــث.

ــال  ــك الاتص ــه ذل ــوي أن ــال الترب ــان، 2000، ص24( الاتص ــن غضب ــة )ب ــرف الباحث تع

ــة،  ــق الأهــداف التربوي ــب، ويهــدف لتحقي ــن الأســتاذ والطال ــذي يحــدث ب الشــخصي ال

لنقــل المعلومــات لــه ويمثــل البعــد المعــرفي للعاقــة التربويــة وكــذا مــن خــال التفاعــات 

الشــفاهية )تبــادل الرســائل اللفظيــة( وغــير شــفاهية )حــركات وإيمــاءات وإشــارات(، بــن 

ــون، 1997،  ــا الباحــث )زيت ــة. أم ــة التربوي ــي للعاق ــد العائق ــن وتعــر عــن البع الطرف

ص307( فيعــرف التواصــل بأنــه »عمليــة يتــم فيهــا تكــون عاقــة متبادلــة بــن طرفــن، 

المعلــم والتلميــذ تــؤدي إلى التفاعــل بينهــما، وتشــير إلى عاقــة حيــة متبادلــة بــن المعلــم 
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والتلميــذ أو عمليــة تفاعــل بينهــما حــول رســالة معينــة )مفهــوم أو فكــرة أو رأي أو مهــارة 

أو قيمــة أو اتجــاه( إلى أن تصــير الرســالة مشــتركة بينهــما«.

فالتواصــل هــو العمليــة المركزيــة في ظاهــرة التفاعــل الاجتماعــي، ففــي التواصل تنصب 

ــه،  ــة في حيات ــيرات الاجتماعي ــه تخــرج كل التأث ــرد، وفي ــد الف ــات النفســية عن كل العملي

ومنهــا ينشــأ التجــاذب أو التنافــس، وبهــا يتــم التجانــس أو يظهــر التبايــن، فقــد أصبــح 

التواصــل بــن النــاس معيــارا مــن المعايــير الســوية )أســامة فــاروق ســالم، 2014، ص21(. 

ويــرى جــون ديــوي أن التواصــل التربــوي »هــو عمليــة مشــاركة في الخــرة بــن شــخصن أو 

أكــثر، وحتــى تعــم الخــرة وتصبــح مشــاعا بينهــم يترتــب عــلى ذلــك حتــما إعــادة تشــكيل 

ــن الأطــراف المشــتركة في هــذه  ــكل طــرف م ــم والتصــورات الســابقة ل ــل المفاهي وتعدي

العمليــة. )حســانن، 1998، ص 36(. كــما أشــار الباحــث أبــو نمــر أيضــا في كتاباتــه وأكــد ما 

جــاء بــه مفهــوم التواصــل وقــال بــأن التواصــل هــو تكويــن عاقــة متبادلــة بــن طرفــن، 

أو بتعبــير آخــر انفتــاح الــذات عــلى الآخريــن في عاقــة حيــة لا تنقطــع حتــى تعــود مــن 

جديــد )أبــو نمــر، 2001، ص98(.

ــوا في  ــة لم يفرق ــن في مجــال التربي ــات الســابقة أن الباحث ــن خــال التعريف ياحــظ م

ــن  ــما مترادف ــل التربوي-واعتروه ــوي أو التواص ــال الترب ــن – الاتص ــتخدام المصطلح اس

لبعضهــما البعــض، واتفقــوا فيــما يخــص مفهــوم المصطلحــن اللــذان يشــيران إلى عمليــة 

مشــتركة بــن طرفــن أو أكــثر يتــم فيهــا نقــل وتبــادل الآراء والمعلومــات والخــرات 

والتوجيهــات ...الــخ لإحــداث تأثــير في أنمــاط الســلوك بغــرض تحقيــق الأهــداف التربويــة.

2. عناصر عملية التواصل في العملية التعليمية

1.2. المرسل: )الأستاذ(

ــة التواصــل ويأخــذ المرســل أدوارا  ــر الأســاسي في عملي ــتاذ( العن ــد المرســل )الأس يع

عديــدة في العمليــة التعليميــة، ففــي حالــة اتصــال المعلــم بالتاميــذ، فــإن كا منهــما يــأتي 

ــف التعليمــي  ــالة والموق ــلى الرس ــر ع ــابقة تؤث ــزود بخــرة س ــة وهــو م إلى مجــال التربي

وتتأثــر بــه، وبذلــك يمكــن تعديــل الرســالة بمــا يســاعد في تعديــل الســلوك لــدى المتعلمــن 
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ــم )الطوبجــي، 1986، ص 29(.  وهــذا يــؤدي إلى التعل

ولذلــك لابــد للمرســل أن يجيــد فــن التحــدث أمــام التاميــذ، وأن تكــون لغتــه ســليمة 

ــف  ــال في الموق ــال الفع ــة الاتص ــون عملي ــا بفن ــون عارف ــه أن يك ــب علي ــة، ويج وواضح

ــاه  ــادرا عــلى جــذب انتب ــون ق ــة ليك ــه العلمي ــن مادت ــا م ــون متمكن ــي، وأن يك التعليم

ــي، 2005، ص 271(. ــية )الزعب ــاء الحصــة الدراس ــذ أثن التامي

وحتــى يتمكــن المرســل مــن إيصــال رســالته بنجــاح، يجــب أن تتوافــر فيــه الــروط 

الآتيــة:

أن يكــون متمكنــا مــن مادتــه العلميــة، وذا خــرة وإلمــام بجوانــب مادتــه، وموثوقــا  -

. به

أن يكــون ملــمّا بخصائــص تاميــذه، ليقــدم لهــم مــا يتناســب مــع قدراتهــم ومــا  -

بينهــم مــن فــروق فرديــة.

أن يكــون ملــما بالوســائل التعليميــة المرتبطــة بعلمــه، ومصادرهــا وطــرق إعدادهــا  -

ــتخدامها. وطرق اس

أن يكــون قــادرا عــلى إبــراز الفــروق الفرديــة بــن تاميــذه، ليتيــح الفرصــة لــكل  -

منهــم أن ينمــو بقــدر مــا تتيحــه لهــم إمكاناتهــم البدنيــة وقدراتهــم العقليــة.

أن يكــون مرحــا، حســن المــزاج، متحليــا بالعــدل، ويتمتــع بالجاذبيــة الاجتماعيــة  -

ــليمان، 2003، ص65(.  )س

2.2. الرسالـة

تعــد الرســالة الركــن الثــاني في عمليــة التواصــل، وتتمثــل في المعــاني والكلــمات والأفــكار 

ــدث  ــما نتح ــذ(، فحين ــتقبل )التلمي ــتاذ( إلى المس ــل )الأس ــلها المرس ــي يرس ــارات الت والمه

ــما نرســم  ــالة، فحين ــة هــي الرس ــب فالكتاب ــما نكت ــالة، وحين ــث هــو الرس ــون الحدي يك

ــار  ــة أمــور يجــب أن تؤخــذ بعــن الاعتب ــاك ثاث فالرســم أو الصــورة هــي الرســالة، وهن

بالنســبة للرســالة وهــي:
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1- تعليمات الرسالة:

ــن  ــن م ــب مع ــت في ترتي ــي إذا أدرج ــوز الت ــة الرم ــي جمل ــات ه ــذه المعلوم إن ه

ــك العنــاصر في  ــة لمفــردات اللغــة أو مجموعــة مــن الأســاليب لجمــع تل ــاصر المكون العن

ــه. ــن معــن وواضــح للمرســل إلي تكوي

2- مضمون الرسالة:

ــي  ــه، فه ــن أهداف ــير ع ــم للتعب ــا المعل ــي يختاره ــالة الت ــادة الرس ــن م ــارة ع ــو عب ه

عبــارة عــن المعلومــات والعبــارات التــي تقــدم والاســتنتاجات التــي يخــرج بهــا، والأحــكام 

المقترحــة.

3- معالجة الرسالة:

ــا  ــدم به ــة يق ــتاذ كطريق ــا الأس ــي يتخذه ــرارات الت ــالة إلى الق ــة الرس ــير معالج تش

ــار معلومــة أو فكــرة معينــة ويتجاهــل معلومــة أو  مضمــون الرســالة، فالمعلــم قــد يخت

ــر كل  ــتطيع ذك ــة، ويس ــة أو في النهاي ــه في البداي ــا يقول ــص م ــد يلخ ــرى، وق ــرة أخ فك

ــي لم  ــب الت ــة الجوان ــة تكمل ــه مهم ــترك ل ــد ي ــالة، وق ــه للرس ــذ في نقل ــق للتلمي الحقائ

يذكرهــا في الرســالة ويتخــذ القــرار الــذي يحقــق لــه هــدف تلــك الرســالة )عاطــف عــدلي 

العبــد، 1993، ص90(.

3.2. المستقبـل )التلميذ(

هــو الشــخص أو الجهــة التــي توجــه إليهــا الرســالة ويجــب عــلى المســتقبل أن يقــوم 

بحــل أو فــك الرســالة بغيــة التوصــل إلى تفســير محتوياتهــا وفهــم معناهــا )فــاروق ســالم، 

2014، ص 37(.

يعــد التلميــذ عنــرًا أساســياً ومهــمًا في عمليــة التواصــل فإليــه توجــه الرســالة، فيقــوم 

ــة التواصــل، ولهــذا  بفــك رموزهــا وتفســيرها وفهــم معناهــا فهــوا لمســتهدف مــن عملي

ــن  ــير م ــذا الأخ ــه ه ــوم ب ــا يق ــاس بم ــتقبل يق ــول إلى المس ــالة في الوص ــاح الرس ــإن نج ف

ســلوكات يســتطيع مــن خالهــا مواجهــة مواقــف حياتــه الجديــدة، والمســتقبل هــو جــزء 

ــا فقــط )محمــد ســامة، 1993، ص17(. فعــال في عمليــة التواصــل وليــس متلقي
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كما ينبغي أن يتوافر في المستقبل شروطا منها:

- أن يشعر التلميذ بأهمية الرسالة وقيمة الأستاذ ودوره.

- أن يكون قادرا على إدراك مضمون الرسالة بوضوح. 

ــية  ــروف النفس ــة الظ ــتاذ( تهيئ ــل )الأس ــلى المرس ــا ع ــون واجب ــك يك ــلى ذل ــاء ع وبن

والاجتماعيــة والفيزيائيــة المناســبة التــي تســاعد المســتقبل عــلى أن يكــون مهيئا لاســتقبال 

ــلوكه  ــل س ــاعده في تعدي ــة، وتس ــف التعليمي ــدة في المواق ــرات الجدي ــات والخ المعلوم

)الزعبــي، 2005، ص270(.

 4.2. قناة التواصل )الوسيلة(

يقصــد بقنــاة التواصــل الوســيلة التــي مــن خالهــا يتــم نقــل الرســالة مــن المرســل إلى 

ــل  ــذ، يســتخدمها الأســتاذ لتوصي ــن الأســتاذ والتلمي ــة الوصــل ب المســتقبل إذ هــي حلق

ــاني، 1996، ص203(. ــذ )اللق ــه إلى التلمي ــكاره أو آرائ أف

وقــد تكــون قنــاة التواصــل الصــوت العــادي للمرســل )الأســتاذ( أو الكتــب المدرســية 

وغــير المدرســية، أو المجــات، أو الخرائــط، أو الرســومات أو اللوحــات أو الأفــام التعليميــة 

أو المســجات الصوتيــة أو الحاســوب، أو التعليــم المرمــج، فقنــاة التواصل تنقــل المعلومات 

والأفــكار والمفاهيــم بهــذه الوســائل إلى المســتقبل )التلميــذ(، فهــي تعــد عنــرا أساســيا في 

عمليــة الاتصــال في المواقــف التعليميــة )الزعبــي، 2005، ص 272(.

فالمرســل )الأســتاذ( قــد يعــد رســالة ذات محتــوى معــرفي جيــد، ولكنــه قــد يفشــل في 

إيصالهــا إلى المســتقبل )التلميــذ(، ولذلــك لابــد للأســتاذ أن يمتلــك خــرة واســعة في إيصــال 

المعلومــات إلى التلميــذ )زيتــون، 1997، ص 27(.

ــة  ــد تكــون لفظي ــا، فق ــوات التواصــل بحســب الأهــداف المرجــو تحقيقه ــف قن تختل

وهــي تشــمل وســائل التواصــل المنطوقــة الشــفوية المبــاشرة منهــا وغــير المبــاشرة، ووســائل 

الاتصــال المكتوبــة وقــد تكــون غــير لفظيــة أي حســية كالإشــارات والإيمــاءات والحــركات 

ــة  ــيلة التعليمي ــار الوس ــال اختي ــن خ ــذ، أو م ــم التلمي ــم في تعلي ــتعملها المعل ــي يس الت

المناســبة )قنــاة التواصــل(، وبنــاءا عــلى ذلــك فــإن التواصــل الفعــال بــن الأســتاذ والتلميــذ 
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لا يمكــن أن يتــم بــدون وســيلة تواصــل مناســبة، إذن الوســيلة تؤثــر بشــكل فعــال عــلى 

ــي، 2005، ص 272(. الرســالة )الزعب

5.2. التغذية الراجعة

ــذ   ــد يأخــذ التلمي ــن المصــدر، وق ــا م ــي يتلقاه ــالة الت ــذ( للرس هــي اســتجابة )التلمي

ــة )اســتجابة  ــة أن العكــس يكــون بمثاب ــماء التربي ــرى البعــض مــن عل ــا، وي شــكا مختلف

مضــادة( قــد يتلقاهــا المرســل ويســتفيد منهــا فعــن طريقهــا يســتطيع أن يفهــم مــا إذا 

ــالة أم لا. ــى الرس ــد تلق كان المســتقبل ق

ويــرى بعــض العلــماء أن عمليــة التواصــل بــدون رجــع أو تغذيــة راجعــة تعتــر عمليــة 

تواصــل ناقصــة، ويأخــذ المرســل التغذيــة الراجعــة بعــن الاعتبــار عندمــا يقــوم بالإرســال 

عنــد المــرة الثانيــة وبذلــك يحســن مــن إرســاله نتيجــة لمــا تمــده بــه التغذيــة الراجعــة مــن 

أوجــه قصــور في رســالته الأولى )عبــد الواحــد، 1994، ص43(.

كــما یمكــن أن تســمى التغذيــة الراجعــة بالتغذيــة العكســية ویقصــد بهــا جميــع أنــواع 

ردود الأفعــال التــي یقــوم بهــا المســتقبل، والتــي تمكــن المرســل مــن التــرف عــلى أساســه.

6.2. بيئة التواصل

ــأتي الرســالة  ــذي ت ــر أو هــي الوســط ال ــة أو المخت ــل في قاعــة الدراســة أو المكتب تتمث

فيــه، ويكــون ماديــا، أو معنويــا متمثــا في العاقــات الإنســانية )ملحــم، 2001، ص201(.
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الشكل: رقم)1( يمثل عناصر التواصل 

 

التواصل وسيلة الرسالة المرسل  مستقبل 

الراجعة( )التغذية الاستجابة  

 

 التأثير

التواصل بيئة  

التواصل عناصر التواصل بيئة  التواصل بيئة   

التواصل بيئة  

3. أبعاد التواصــــل التربوي

ــسره  ــاد تف ــر أبع ــكل مظه ــانية ول ــات الإنس ــر العاق ــن مظاه ــر م ــل مظه إن التواص

وتعطــي دلالاتــه ليفهمــه الآخــرون  ومــن بــن هــذه الأبعــاد التــي تفــسر هــذا التواصــل 

ــوي: الترب

1.3. التواصل الوجداني

ــاك تواصــل  ــا فهن إن مــن بــن وظائــف التواصــل التأثــير عــلى المتلقــي ســلبا أو إيجاب

كلــما أمكــن لجهــاز معــن وبالأخــص جهــاز حــي أن يؤثــر عــلى جهــاز آخــر بتغيــير فعلــه 

انطاقــا مــن تبليــغ إرســالية، وبهــذا المفهــوم يفيــد التواصــل كل التأثــيرات التــي يمارســها 

نظــام عــلى آخــر، مثــل تلــك العاقــة التــي تنبنــي عــلى تطبيــق أوامــر وتعليــمات وإحداث 

تغيــير في ســلوك الآخــر وتعتــر الســلوكية مــن أهــم التيــارات التــي ركــزت عــلى الوظيفــة 

التأثيريــة، لأن التواصــل حســب المنظــور الســلوكي يرتكــز عــلى مفهومــي المثــير والاســتجابة 

ــة تكــون  ــيرات وجداني ــر الســلوك اللفظــي أو غــير اللفظــي عــلى المتلقــي تأث ــك يؤث لذل
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ــل  ــلبية مث ــات س ــاج وانعكاس ــل والاندم ــاون والتماث ــل التع ــة مث ــات إيجابي ــا انعكاس له

التعــارض والــراع والتنافــس.

ــات  ــول والاتجاه ــاب المي ــا اكتس ــال البيداغوجي ــداني في مج ــل الوج ــد بالتواص ويقص

والقيــم وتقديــر جهــود الآخريــن وذلــك مــن خــال تفاعلــه مــع المادة المدروســة واكتســابه 

ــات  ــد خصــص للمجــال الوجــداني صناف ــاشرة، ولق ــير المب ــاشرة وغ ــا المب الخــرات بأنواعه

ــص  ــذي خص ــل )Krathwohl( ال ــال كراتوه ــذا المج ــن به ــن المهتم ــن ب ــة وم بيداغوجي

صنافــة تتكــون مــن خمســة مســتويات ذات صلــة وثيقــة بالمواقــف والقيــم والاهتمامــات 

والانفعــالات والأحاســيس والتوافــق والمعتقــدات والاتجاهــات: فكريــة كانــت أو خلقيــة، 

ــز  ــم، والتميي ــي، والتنظي ــم القيم ــتجابة، والحك ــل، والاس ــي: التقب ــتويات ه ــذه المس وه

ــم )زيتــون وزيتــون، 1995، ص94(. بواســطة قيمــة أو بواســطة منظومــة مــن القي

2.3. التواصل المعرفي

التواصــل المعــرفي يهــدف إلى نقــل واســتقبال المعلومــات أو إنتاجهــا وهــو تواصــل يركــز 

عــلى الجوانــب المعرفيــة وارتقائهــا، أو بتعبــير آخــر فإنــه يركــز عــلى الإنتاجيــة والمردوديــة، 

ويهــدف هــذا التواصــل إلى نقــل الخــرات والتجــارب إلى المتلقــي وتعليمــه طرائــق 

ــد  ــدف إلى تزوي ــه يه ــة، إن ــة عام ــم بصف ــل والتقوي ــم والتحلي ــق والفه ــب والتطبي التركي

المتلقــي بالمعرفــة والمعلومــات الهادفــة ومــن ثــم، يقــوم هــذا التواصــل عــلى تبــادل الآراء 

ونقــل المعــارف وتجــارب الســلف إلى الخلــف. ويســاهم الســلوك اللفظــي، وغــير اللفظــي 

ــي أو  ــط بالمتلق ــي تحي ــيكولوجية الت ــروط الس ــترام ال ــم اح ــرفي إذا ت ــل المع في التواص

يعيشــها.

فالرفــع مــن قيمــة المعرفــة لا يتــم إلا عــر ســلوكات لفظيــة ديمقراطيــة تعتمــد عــلى 

ــة،  ــلوكات لفظي ــر س ــاء، وع ــكي البن ــل الدينامي ــذاتي والتفاع ــيير ال ــاركة، والتس روح المش

وغــير لفظيــة مثــل حــركات التنظيــم والحــركات الديداكتيكيــة وحــركات التقويــم، وهكــذا 

لا يمكــن عــزل التواصــل المعــرفي عــن التواصــل الوجــداني إلا مــن بــاب المنهجيــة ليــس إلا 
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ــي  ــوم )Bloom( الت ــة بل ــة في مجــال التواصــل المعــرفي كصناف ــات بيداغوجي وثمــة صناف

تتمثــل في الأســس  الآتيــة: المعرفــة، والفهــم، والتطبيــق، والتحليــل، والتركيــب، والتقييــم 

ــون، 1995، ص 62(. ــون، وزيت )زيت

3.3. التواصل الحركي

ــة،  ــة الحركي ــسرح والرياض ــة والم ــركات المتنوع ــار الح ــل في إط ــذا التواص ــر ه يتمظه

ويتضمــن هــذا التواصــل في المجــال التربــوي مجموعــة متسلســلة مــن الأهــداف تعمــل 

عــلى تنميــة المهــارات الحركيــة، واســتعمال العضــات والحــركات الجســمية، وتتمثــل أهــم 

وســائل التواصــل الحــركي بــن التلميــذ والأســتاذ فيــما يــلي:

ــة بعــد  ــة الثاني ــأتي في المرحل ــون أن الوجــه ي ــير الوجــه: يصــف التربوي 1.3.3. تعاب

الكلــمات لنقــل الإحســاس الداخــلي للشــخص، ويؤكــد هــذا المعنــى أن تعبــيرات الوجــه 

كلهــا تعبــيرات مقصــودة. لنقــل رســائل معينــة، هــي تعكــس ســتة أنمــاط رئيســية مــن 

ــق والغضــب. الانفعــالات وهــي: الســعادة والحــزن والدهشــة والتعجــب والضي

2.3.3. لغــة الأيــدي: وهــي أكــثر اللغــات شــيوعاً واســتخداماً وفاعليــة في القســم، 

وهــي لغــة تعبيريــة تهــدف لإيصــال أفــكار معينــة يعــر عنهــا المرســل بحــركات مدروســة 

لليديــن، للحصــول عــلى اســتجابات مفيــدة وصحيحــة ومــن هــذه الحــركات:

- الربت على الكتف تعبيراً عن الرضا والحنان، وتشجيع التلميذ. 

- تحريك اليد على شكل دائري، لتشجيع التلميذ على الاستمرار.

- رفع اليدين إلى أعلى، تعبيراً عن الاستحسان.

- رفــع كــف اليــد مفتوحــاً أمامــاً باتجــاه التاميــذ  تعبــيراً للطلــب منهــم أن يكفــوا عــن 

الــكام أو الكــف عــن أداء عمــل معــن.

- الإشارة بإصبع السبابة باتجاه تلميذ  محدد بقصد تحديده.

- وضــع إشــارة عــلى الفــم  للطلــب مــن تلميــذ معــن للكــف عــن الــكام )العاجــز، 

ص131(.  ،2007
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ــن  ــل ب ــة التواص ــيراً في عملي ــات تأث ــثر اللغ ــن أك ــي م ــون: وه ــة العي 3.3.3. لغ

الأفــراد، لأن أي تواصــل يبــدأ عــادة بعــد التقــاء العيــون، ليعلــن الطرفــان اســتعدادهما 

للتواصــل، وهكــذا يســتطيع المعلــم مــن خــال النظــر في عيــون التاميــذ قــراءة انطباعهــم 

حــول الــدرس، كــما أنهــم يســتطيعون مــن خــال عاقتهــم بالمعلــم أن يفهمــوا مــا يريــد 

بواســطة نظــرات العــن خاصــة فيــما يتعلــق بضبــط النظــام.

ويساعد ذلك المعلم في نقل رسائل مختلفة للطاب من خال العيون ومنها:

ــعر  ــرأس تش ــة بال ــزة خفيف ــع ه ــم م ــكل منتظ ــب بش ــع الطال ــن م ــل العين - تواص

ــكار وآراء. ــن أف ــرح م ــا يط ــلى م ــة ع ــمام والموافق ــب بالاهت الطال

- تجنب اتصال العينن مع التلميذ  تشعره بعدم الاهتمام أو عدم الانتباه.

- العبوس والتقطيب والنظر نحو التلميذ تشعره بغضب المعلم وعدم الرضا.

- النظر نحو التلميذ  باستهزاء للتعبير عن السخرية والنقد.

ــن المســتقبل للتواصــل  ــتراب المرســل م ــي اق ــة التواصــل المــكاني: وتعن 4.3.3. لغ

ــل  ــاق التواص ــتراق لنط ــل، لأن أي اخ ــافة التواص ــاق لمس ــلى نط ــة ع ــع المحافظ ــه، م مع

قــد يعيــق التواصــل الفعــال بــن الأطــراف المتواصلــة، وعــلى ذلــك فالمســافة بــن المعلــم 

والطالــب تعطــي إشــارة معينــة يمكــن أن يفسرهــا الطالــب في ضــوء الموقــف فتؤثــر عــلى 

ــإن  ــب ف ــن الطال ــم م ــترب المعل ــما اق ــلبية، وكل ــة أو س ــة إيجابي ــب بطريق ــلوك الطال س

ذلــك يــدل عــلى تقديــر المعلــم للطالــب وتوفــر عاقــة اجتماعيــة بينهــما، ويمكــن للمعلــم 

اســتخدام هــذه اللغــة في الحــالات الآتيــة:

- الاقــتراب مــن التلميــذ المنتبــه والمشــارك في التفاعــل الصفــي لحثــه عــلى الاســتمرار، 

وتعزيــز العمــل الــذي يقــوم بــه.

ــه عــلى  ــه وغــير المشــارك في التفاعــل الصفــي لحث ــذ غــير المنتب - الاقــتراب مــن التلمي

ــواع الســلوك. ــل بعــض أن ــاه، وتعدي الانتب

- الاقتراب من التلميذ أثناء تأديته لبعض المهام والأنشطة لإشعاره بالمؤازرة.
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-الابتعــاد عــن التلميــذ أثنــاء حديثــه أو إجابتــه مــع القيــام بحركــة تشــير إلى الامبــالاة 

لتشــعر التلميــذ بالتوقــف عــن الحديــث لعــدم الموافقــة عــلى مــا يقــول )العاجــز، 2007، 

ص132(.

4.3 التواصل الاجتماعي:

يشــير التواصــل الاجتماعــي إلى تأثــير الفــرد القــوي والايجــابي في الآخريــن عــن طريــق 

إدراك انفعالاتهــم ومشــاعرهم ومعرفــة متــى يقــود، ومتــى يتبــع الآخريــن وكيــف يترف 

معهــم بطريقــة مائمــة فالإنســان كائــن اجتماعــي وقدرتــه عــلى الســلوك بصــورة ســليمة 

مــع الآخريــن عامــل فعــال في توافقــه، وتشــير الكفــاءة الاجتماعيــة إلى القــدرة عــلى فهــم 

مشــاعر الآخريــن وانفعالاتهــم بالصــورة المثــلى التــي يتطلبهــا الموقــف، وهــي تظهــر في 

القــدرة عــلى التأثــير في الآخريــن والتواصــل معهــم بشــكل فعــال )بشــير، 2007، ص 32(.

فالتواصــل يعنــي قــدرة الفــرد عــلى تكويــن عاقــات مــع الآخريــن والتفاعــل معهــم 

بفاعليــة، وقدرتــه عــلى قيادتهــم وبنــاء روابــط اجتماعيــة وإدارة الــراع، فالإنســان كائــن 

اجتماعــي وقدرتــه عــلى الســلوك مــع الآخريــن بصــورة جيــدة ومهمــة تعكــس حفاظــه 

عــلى بقائــه وإشــباع حاجاتــه، والمهــارات الاجتماعيــة تشــير إلى القــدرة عــلى فهــم مشــاعر 

الآخريــن وانفعالاتهــم ومراعاتهــا بالصــورة التــي يتطلبهــا الموقــف حيــث تظهــر في صــورة 

القــدرة عــلى التأثــير في الآخريــن، والتواصــل معهــم وقيادتهــم بصــورة فعالــة )الســمادوني، 

2007، ص117(.

إن القــدرة عــلى إنشــاء العاقــات والمحافظــة عليهــا هامــة للنجــاح في الحيــاة، وكذلــك 

ارتباطهــا بالصحــة النفســية والجســمية، وفي هــذا يقــول )جولمــان، 1995(: »إن الدراســات 

التــي تمــت عــر عقديــن مــن الزمــان والتــي شــملت 37000 )ســبعة وثاثــون ألفــاً( مــن 

الأفــراد أظهــرت أن العزلــة الاجتماعيــة وهــي الشــعور بأنــه لا يوجــد أحــد يســتطيع أن 

تشــاركه مشــاعرك الخاصــة، أو تحقــق معــه اتصــالاً لصيقــاً، تضاعــف لديهــم فــرص المــرض 

والوفــاة. ويشــير »كاســيوبوا« إلى أن مــن يفتقــرون إلى مقــدرة إرســال واســتقبال العواطف، 
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يعانــون مــن المشــاكل في عاقاتهــم مــع الآخريــن، ولا يشــعر مــن يتعامــل معهــم بالراحــة، 

حتــى مــن دون أن يتبينــوا ســبباً لهــذا الشــعور )جولمــان، 2000، ص173(.   

4. تصنيفات التواصل التربوي بين المعلم والتلميذ داخل القسم

- تصنيــف التواصــل التربــوي حســب التفاعــل بــين المعلــم والتلميــذ: نظــرا للتعــدد في 

النــماذج التربويــة وتبايــن صيــغ التواصــل والتفاعــل داخــل القســم، حــاول الباحثــون في 

هــذا المجــال تصنيــف التواصــل واختلفــوا في ذلــك تبعــا لاختافهــم في معايــير التصنيــف 

وفيــما يــلي نذكــر البعــض منهــا:

- التصنيــف وفــق معيــار شــكل العاقــة التواصليــة: ونعنــي بشــكل العاقــة التواصليــة 

شــكل توزيــع الأدوار الوظيفيــة لعنــاصر عمليــة التعليــم: المعلم-التلميذ-المحتوى-جماعــة 

ــة  ــث الفعالي ــن حي ــاصر م ــذه العن ــن ه ــر م ــاب كل عن ــور وغي ــدى حض ــذ وم التامي

أثنــاء عمليــة التدريــس داخــل القســم فأحيانــا يهيمــن المعلــم عــلى الــدرس وتغيــب باقــي 

ــذ عــلى الــدرس وتغيــب باقــي العنــاصر  ــا أخــرى يهيمــن حضــور التلمي العنــاصر وأحيان

ومــن هــذه التصنيفــات نجــد:

- تصنيــف الباحثــة ليــلى عبــد الســتار علــم الديــن: أوردت هــذه الباحثــة ثاثة أشــكال 

أو طــرق تنتقــل بهــا الأفــكار والمعلومــات عــن طريــق الوســط أو الناقــل في ظــل عمليتــي 

الإرســال والاســتقبال وأشــكال التواصــل الثــاث هــي:

- تواصــل صاعــد: وتكــون العاقــة البيداغوجيــة في اتجــاه مــن التاميــذ إلى المعلمــن 

وهــي عاقــة تكــون في صورتهــا الإيجابيــة المثــلى.

- تواصــل هابــط: وهــو الشــكل الــذي تكــون فيــه العاقــة البيداغوجيــة في اتجــاه مــن 

المعلــم إلى التاميــذ وهــي العاقــة التــي تعكــس دور المعلــم التســلطي الــذي يولـّـد شــعور 

الخــوف لــدى التاميــذ.

ــددة  ــة متع ــة البيداغوجي ــه العاق ــون في ــذي تك ــكل ال ــو الش ــي: وه ــل أفق - تواص

ــل. ــة للتواص ــورة الايجابي ــس الص ــذه تعك ــذ وه ــم والتامي ــن المعل ــات ب الاتجاه



231  اللّـسانيـــــات - المجلد 25 - العدد 2

التواصل التربوي بين الأستاذ والتلميذ داخل القسم الدراسي )المفاهيم والأبعاد(

ــة الســلوك المعــر  ــث نوعي ــار الأنمــاط الســلوكية: أي مــن حي - التصنيــف وفــق معي

عــن التواصــل فالســلوك داخــل القســم هــو كل مــا يصــدر مــن المعلــم أو التاميــذ مــن 

أقــوال وألفــاظ أو أفعــال كالحــركات والإيمــاءات أو أصــوات بحيــث تكــون لذلــك دلالات 

بيداغوجيــة معينــة وأثــر عــلى تفاعــل المتواصلــن، والتواصــل وفقــا لهــذا المعيــار صنفــن 

هــما:

أ-التواصــل بواســطة الســلوك اللغــوي: يتضمــن عــدة تصنيفــات نذكــر منهــا تصنيــف 

نيــد فانــدرز الــذي اعتــر المعلــم في القســم يمكــن أن يمــارس فيــه نوعــن مــن الأثــر أثــر 

ســلطوي ســماه بالأثــر المبــاشر، أو أثــر ديمقراطــي ســماه بالأثــر غــير المبــاشر، ولقــد صنــف 

هــذا الباحــث العاقــات اللفظيــة التــي تســود عــادة أي موقــف تعليمــي داخــل القســم 

بــن المعلــم والتاميــذ أو بــن التاميــذ فيــما بينهــم إلى ثــاث تصنيفــات هــي: كام المعلــم، 

كام التاميــذ، فــترات الصمــت أو الفــوضى، ولــكي يرصــد الســلوك اللفظــي داخــل القســم 

ــل  ــذ داخ ــم والتامي ــن المعل ــكل م ــي ل ــلوك اللفظ ــم الس ــد وتكمي ــبكة للرص ــم ش صمّ

ــة  ــر نظــام مصفوف ــة ابتك ــة الإحصــاء واســتخراج النســب المئوي القســم ولتســهيل عملي

خاصــة عرفــت باســم النظــام العــري لفانــدرز فركــز عــلى التواصــل باللغــة المنطوقــة في 

دراســة التفاعــل بــن المعلــم والتلميــذ داخــل القســم )فرحــاتي، 2009، ص60(.

ب-التواصــل بواســطة الإيمــاءات والحــركات: ومــن بــن التصنيفــات عــلى هــذا النحــو 

نجــد تصنيــف الباحثــة ســامية القطــان التــي صنفــت فعــل التواصــل البيداغوجــي غــير 

اللفظــي وفــق معيــار تواصــل موجــب وتواصــل ســالب وعاماتهــم هــي:

	 عامــات التواصــل غــير اللفظــي الموجــب: منهــا التكلــم بثقــة وبــا توتــر، الابتســام، 

ــرأس إلى  ــاء ال ــذي يتحــدث معــه، انحن ــه،  النظــر إلى الشــخص ال إحــداث إيمــاءات بيدي

ــخ. الأســفل بالموافقــة ...ال

ــد  ــب ولق ــابقتها الموج ــض س ــي نقي ــالب: وه ــي الس ــير اللفظ ــل غ ــات التواص 	 عام

اقتــر هــذا التصنيــف عــلى ماحظــة المجــال الحــركي والانفعــالي فحســب وأهمــل 
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الســلوك اللفظــي. )فرحــاتي، 2009، ص73(.

ــاة  ــق القن ــن طري ــم ع ــد يت ــل ق ــاة: فالتواص ــار القن ــا لمعي ــل وفق ــف التواص - تصني

الســمعية، أو عــن طريــق القنــاة الســمعية البريــة أو عــن طريــق القنــاة البريــة ومــن 

ــده إذ  ــاربي، فعن ــف الف ــد اللطي ــف عب ــد تصني ــذا نج ــا له ــي وردت وفق ــات الت التصنيف

ــاة التواصــل إلى قناتــن هــما: قســم قن

ــمعية  ــة الس ــاة الصوتي ــة، والقن ــة البري ــاة المرئي ــمعية، والقن ــة الس ــاة الصوتي القن

تشــمل اللغــة المنطوقــة والأصــوات غــير اللغويــة ويحــدث التواصــل مــن خالهــما عــلى 

مســتوين هــما:

مســتوى اللغــة: مــن حيــث هــي نظــام مــن الرمــوز المنطوقــة والتواصــل والتفاعــل 	 

ــذ  ــم أو التلمي ــه المعل ــظ ب ــا يتلف ــكل م ــون ب ــتوى يك ــذا المس ــلى ه ــي ع البيداغوج

فــرادى أو جماعــات بصفــة متبادلــة مــن ألفــاظ ذات دلالــة معينــة لغايــة تعليميــة 

ــة. محــددة وفي ظــروف تدريســية معين

ــن أن 	  ــا يمك ــق م ــن طري ــم ع ــذي يت ــه التواصــل ال ــا: ويقصــد ب ــا لغوي مســتوى ميت

ــاء  ــة، فعــادة تحــدث أثن ــة أو الأصــوات غــير اللغوي يســمى بالعامــات شــبه اللغوي

التواصــل البيداغوجــي بــن المعلــم والتاميــذ، أصــوات شــبه لغويــة كارتفــاع درجــة 

الصــوت ونرتــه وإيقاعــه وكحــدوث القهقهــة والــراخ، فهــذه الأصــوات تشــير عــادة 

إلى جوانــب معينــة مــن الانفعــالات كالغضــب والفــرح والقلق...الــخ وكلهــا لهــا أثرهــا 

عــلى مســتوى التواصــل بــن المعلــم والتاميــذ ســلبا أو إيجابــا، ويــدرج الباحــث هذين 

ــن التواصــل  ــة ضم ــاة الســمعية  الصوتي ــق القن ــن طري ــن التواصــل ع المســتوين م

اللفظــي، أمــا القنــاة المرئيــة البريــة: فهــي ترصــد الإشــارات والحــركات والإيمــاءات 

ــاء  ــه أثن ــير اللفظــي ومجــالات ماحظت ــة الجســم أو التواصــل غ ــا يســميه بلغ أو م

إنجــاز الــدرس داخــل القســم فهــي:

1- التموضعية: أي مجال استعمال المسافة وكيفية تموضع المتواصلن في المجال.
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2- الحركية: أي مجال الحركات الجسمية والأعضاء في المجال.

3- الميمية: أي مجال تعابير الوجه وطريقة النظر التي تترجم انفعالات معينة.

4- الموضة: أي مجال الهندام واللباس وكيف له تأثير )فرحاتي، 2009، ص59(.

5. مهارات التواصل التربوي بين التلميذ والأستاذ:

ولقد ذكرت )الحريري، 2010( بأن مهارات التواصل تتنوع لتشمل ما یلي:

ــث أن  ــت الاتصــال )32 %( حي ــن وق ــر نســبة م ــل أك ــا تمث ــارة الاســتماع: إنه 1- مه

ــكار  ــات وأف ــتمع لروح ــا يس ــم عندم ــن المتعل ــون م ــات يك ــتماع أو الإنص ــذا الاس ه

ــذه وهــم  ــه وأســتاذه، كــما يكــون الاســتماع مــن الأســتاذ عندمــا يســتمع إلى تامي زمائ

ــا  ــتقبل م ــم المس ــات في أن يفه ــل الإنص ــا يتمث ــم. وأيض ــادرون بأفكاره ــتفسرون ويب يس

ــا: ــن شروط منه ــد م ــدف لاب ــق هــذا اله ــكي يتحق ــن المرســل، ول ــاه م يتلق

- أن يكــون لــدى المســتقبل قامــوس لغــوي ثــري ليوظفــه في اســتدعاء الرمــوز اللغويــة 

المناســبة أو المعينــة عــلى فهــم مــا يســمعه.

- سامة جهازي السمع والبر لديه بالإضافة إلى الحواس الأخرى.

ــدى المســتمع،  ــر الخــرات والمكتســبات الازمــة بخصــوص اللغــة الإشــارية، ل أن تتوف

والمصاحبــة للــكام مثــل حــركات اليديــن مامــح الوجــه ونــرات الصــوت، والتــي تعينــه 

عــلى فهــم مــا يهــدف إليــه المرســل )الريمــاوي، 2003، ص324(.

2- مهــارة التحــدث: إن الــكام يمثــل مــا نســبته )21 %( مــن النســبة الكليــة لوقــت 

الاتصــال وهــذه المهــارة »تعنــي القــدرة عــلى إخــراج الأفــكار والقــدرة عــلى المعــاني مــن 

ــامة  ــا س ــة منه ــارات فرعي ــب مه ــما تتطل ــوق، ك ــالم المنط ــوق إلى الع ــير المنط ــا غ عالمه

ــتخدام  ــا، واس ــكار وترتيبه ــيق الأف ــة، وتنس ــتجابة السريع ــير، والاس ــة التعب ــق، ولباق النط

الحــركات المصاحبــة للحديــث بحيــث تكــون مائمــة لمعــاني الكلــمات والجمــل فالتواصــل 

التربــوي يتطلــب مهــارة الــكام، والتحــدث والعنايــة بــه أكــثر بتدريــب المتعلــم لتحســينها 

عنــده وذلــك مــن المراحــل الأولى لنمــوه اللغــوي حتــى تعلمــه مراحــل وقواعــد اللغــة. 

3- مهــارة القــراءة: إنهــا تمثــل مــا نســبته )11 %( مــن وقــت الاتصــال، وعلــماء النفــس 
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يتحدثــون عــن دور القــراءة في تطويــر التواصــل مــن خــال مــا تتيحــه مــن تواصــل مــع 

ــل  ــان  الطف ــيرون عــلى ضرورة اتق ــد الكث ــان، ويؤك ــر الأزم ــر المســافات وع ــن ع الآخري

مهــارات القــراءة الرئيســية، كمهــارة الفهــم ومهــارة التمييــز، ومهــارة الاســترجاع، ومهــارة 

حــركات العــن في نهايــة الســنة التاســعة مــن عمــره )الريمــاوي، 2003، ص327(

لذلــك وجــب عــلى الأســتاذ البحــث عــن أســاليب تدفــع المتعلــم لتعلــم القــراءة وتنمية 

مقدرتــه فيهــا، فجــزء كبــير مــن مشــاكل التعليــم كالرســوب، والتــسرب وغيرهــما، والتــي 

يعــاني منهــا المتعلمــون في المؤسســات التعليميــة  تكــون بســبب خلــل في القــراءة لاســيما، 

ــراءة  ــة الق ــابقة لكيفي ــذ الس ــبات التلمي ــال مكتس ــن خ ــم الأولى وم ــل التعلي في مراح

ومخــارج الحــروف.

4- مهــارة الكتابــة: إنهــا تمثــل مــا نســبته )06 %( مــن وقــت التواصــل وهــذا حســب 

)دعبــس، 1999( وهــي تمثيــل رمــزي يكتســب فيهــا الرمــز معنــى دلاليــا أكــثر مــن كونــه 

ــة.  ــة المنطوق ــة في اللغ ــكار المتضمن ــن الأف ــير ع ــة التعب ــارس وظيف ــا، و تم ــى حرفي معن

والكتابــة مهــارة حركيــة يتــم اكتســابها عــن طريــق التدريـّـس والتدريـّـب المنظـّـم الدقيــق، 

ــما يجــب أن  ــة كلّ حــرف، ك ــام بكتاب ــدة للقي ــد عــلى الحــركات المعقّ ــدرب الي ــث ت حي

ــة إلا بــروط منهــا  ــد والعــن معــا في هــذه المهــارة ولا تكتمــل مهــارة الكتاب تعمــل الي

القــدرة عــلى اســتخدام قواعــد اللغــة، وعــلى المهــارة في عــرض مــا كتــب، وهــي بدورهــا 

ــخصية  ــن ش ــير م ــر الكث ــا تظه ــي لأنه ــل الصفّ ــة في التواص ــن الأهمي ــير م ــدر كب ــلى ق ع

الكاتــب ووضعــه، وهــذا مــا يفــسر اختــاف تعبــير متعلم مــن مســتوى دراسي إلى مســتوى 

آخــر )خديجــة، 2008، ص57(.                                                             

ــوي فعــال  ــن تواصــل ترب ــة جــدا لتكوي ــه إن مهــارات التواصــل التربــوي ضروري وعلي

يخــدم التلميــذ، ووجــب الاهتــمام بهــذه المهــاراة حســب عــدة طــرق وخاصــة في مرحلــة 

الثانويــة التــي تهيــئ التلميــذ الى الدخــول في مجــال التعليــم العــالي والدراســة في الجامعــة.

6. معوقات التواصل داخل القسم )تصنيفها(

جــاء في كتــاب التواصــل التربــوي: مدخــل لجــودة التربيــة والتكويــن أن هنــاك 
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مجموعــة مــن العوامــل التــي تعيــــق عمليــة التواصــل بيــــن الأطراف. منــــها ما يتعلــــق 

ــة المرســــل والمتلقــي، ومنهــا مــا يتعلــــق بالســياق الاجتماعــي ومنهــا مــا  بسيكولوجيــ

ــتاذ أو  ــا الأس ــي ينطــق به ــة الت ــافي. فالكلم ــي والسوســيو ثق ــق بالســياق الجغرافــ يتعل

يكتبهــا الكاتــب تأخــذ دلالتهــا وإيحاءهــا مــن هــذه الســياقات. وعمومــا يمكــن أن نصنــف 

ــة:  ــة وأخــرى خارجي ــق داخلي ــا إلى عوائ ــق التواصــل حســب طبيعته عوائ

أ-عوائق داخلية: وهي في جملتها ثاثة مظاهر أو تجليات:

ــس  ــة في نف ــن ذات المرســل أو كامن ــة م ــة نفســية نابع ــة ذات طبيع ــق داخلي - عوائ

المتلقــي وتتمثــل في بعــض العوامــل النفســية كالخجــل والاضطــراب، والشــعور بالحــرج، 

ــي،  ــس المتلق ــي في نف ــا طبيع ــة. بعضه ــة والتلقائي ــاس بالحري ــدم الإحس ــوف، وع والخ

ــه المرســل أو المــدرس بترفاتــه غــير المدروســة، وعــدم  والبعــض الأخــر قــد يتســبب في

مراعاتــه قواعــد بيداغوجيــا الفــوارق، ذلــك أن المــدرس يجــد أمامــه مجموعــة مــن التاميذ 

مختلفــي الشــخصيات والتكويــن النفــي. وإنّ قمعــه للتلميــذ المغــرور المتعــالي أو إنقــاص 

مــن إجابــة الثرثــار لســوف تكــون لــه آثــاره عــلى الخجــول والجبــان وضعيــف الشــخصية 

فتقتــل فيهــم روح الرغبــة في المشــاركة، فيكــون ذلــك مــن أقــوى موانــع التواصــل بينهــم 

وبــن الأســتاذ.

- عوائــق داخليــة ذات صبغــة ذهنيــة وتتمثــل في جملــة العوامــل الذهنيــة مثــل قصــور 

المتلقــي عن فــك الترميــز، والإيحــاءات. 

- عوائــق داخليــة ذات صبغــة وجدانيــة وتتمثــل في جملــة المشــاعر والأحاســيس 

ــه  ــذه بشــخصيته وهيئت ــير الأســتاذ في نفــوس تامي ــا تأث ــة أو المنفــرة وفي مقدمته الجاذب

ودرجــة حيويتــة مــما يشــدهم إليــه ويرغّبهــم في التواصــل معــه أو ينفرهــم منــه ويــرف 

نفوســهم عنــه.

ــع  ــل أو تمن ــق التواص ــي تعي ــة الت ــع المادي ــة الموان ــي جمل ــة: وه ــق خارجي ب-عوائ

ــا: ــه، ومنه فاعليت

- قصور في وسائل التبليغ لدى المرسل.
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- ضعف وسائل الاستقبال لدى المتلقي.

- صعوبات تتعلق بمضمون الرسالة البيداغوجية.

- عوامل معيقة متعلقة بالمحيط.

- عوامل ناتجة عن الوسط الثقافي والمستوى الحضاري.

معوقات حسب مصدرها: 

أ- معوقــات ترتبــط بالمرســل: يمكــن أن تكــون مرتبطــة بقنــاة التواصــل، كــرداءة الخــط 

أو خلــل في النطــق: كلكنــة غــير واضحــة، والسرعــة في الــكام، وصــوت مرتفــع أو خافــت 

وعــدم اســتعمال الوســائل التعليميــة )بمــا فيهــا الســمعية البريــة( بطريقــة جيــدة.

ويمكــن أن تكــون نفســية: كعــدم رغبــة المــدرس في عمليــة التعليــم نظــرا لاتجــاه ســلبي 

لديــه، أو لــه موقــف ســلبي مــن المســتقبل أو أن يكــون خجــولا، منكمشــا، ضعيــف الثقــة 

بنفســه، سريــع الغضب.

ــذ أو الأســتاذ(: يمكــن أن نذكــر منهــا عــدم  ب- معوقــات ترتبــط بالمســتقبل: )التلمي

رغبتــه في اســتقبال الخطــاب. كــما يمكــن أن تكــون المعيقــات مرتبطــة بمواقفــه من المرســل 

ــه. أو عجــز المســتقبل عــن فــك  ــه ومســتوى اســتقباله لخطاب ــه عــن ردود فعل وبتصورات

ترميــز الرســالة الموجهــة أو ضعــف حافزتيــه عــلى التعلــم إذا لم يقتنــع بحيويــة الخطــاب 

الموجّــه إليــه ولا يوجــد فيــه مــا يثــير انتباهــه، أو نفســيته كشــعوره بالخــوف مــن العقــاب 

أو مــن الســخرية أو الخجــل أو عــدم الإحســاس بالحريــة والتلقائيــة. أو وجــود إختــالات 

أو قصــور عــلى مســتوى الســمّع أو البــر.

ــة  ــات المادي ــة بالمعطي ــق مرتبط ــي عوائ ــط(: وه ــط بالمجال)المحي ــات ترتب ج- معوق

ــر: ــا نذك ــه، ومنه ــائد داخل ــي السّ ــاخ الاجتماع ــة والمن ــات التنظيمي ــل والمعطي للفص

- الضجيج: سواء كان مصدره من داخل لقسم أو من خارجها.

- مستوى الإنارة والتهوية داخل القسم.

ــن  ــدد م ــر ع ــتاذ وأك ــن الأس ــل ب ــة التواص ــق عملي ــم يعي ــل القس ــاظ داخ - الاكتظ

التاميــذ المختلفــن في إمكانيــة وطــرق تواصلهــم.
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ــد  ــم المقاع ــا تنظي ــد هن ــم، ويقص ــل القس ــتاذ داخ ــذ والأس ــن التامي ــع كلّ م - موق

ــتاذ. ــب الأس ــبورة ومكت والس

د- معوقــات ترتبــط بالخطــاب: وذلــك إذا كانــت مســافة كــرى بــن مســتوى مضمــون 

ــن  ــير م ــر بكث ــدرس أك ــه، كأن يكــون خطــاب الم ــات المســتقبل وقدرات الرســالة وإمكاني

قــدرات التلميــذ مــما قــد يســبب في توقــف عمليــة التواصــل بــن المعلــم والتلميــذ )وديــع 

محمــد، 2013، ص8(.

خاتمة

تلعــب عمليــة التواصــل التربــوي دورًا فعــالاًّ ومؤثــرا في العمليــة التعليميــة والتعلميــة 

عــلى كافــة مســتوياتها وظروفهــا، ومــن خالهــا يتــم تبــادل الآراء والأفــكار بیــن عنــاصر 

ــة  ــائدة في البيئ ــة الس ــات الاجتماعي ــة العاق ــدّد نوعي ــه يح ــما أن ــي، ك ــام التعليم النظ

ــا بالتعاطــف والتآلــف خاصــة في  ــا مليئً التعليميــة، فالتواصــل الجيــد يوفــر جــوا اجتماعيً

الصــف الــدراسي، ويحقــق نجاحــا في العمليــة التعليميــة وتجنــب الوقــوع في المشــكات 

التــي تعــوق التعليــم وتدهــوره.
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قائمة المصادر والمراجع

باللغة العربيّة:

ــدى  - ــدواني ل ــلوك الع ــي والس ــذكاء الاجتماع ــن ال ــة ب ــي )2011(: العاق ــد الزعب أحم

ــد )7( ،عــدد  ــة، مجل ــوم التربوي ــة في العل ــة الأردني ــن، المجل ــن والمتفوق ــة العادي الطلب

.)431-419(، ص   )4(

أســامة فــاروق مصطفــى ســالم )2014(: اضطــراب التواصــل بــن النظريــة والتطبيــق، دار  -

المســيرة للنــر والتوزيــع والطباعة، عــمان. الاردن.

بشــير معمريــة )2007(، بحــوث ودراســات متخصصــة في علــم النفــس، ج 1، منشــورات  -

الحــر، الجزائــر. 

ــد  - ــة محم ــالي، مراجع ــلى الجب ــة لي ــي، ترجم ــذكاء العاطف ــال )2000(، ال ــان داني جولم

يونــس، العــدد 262، سلســلة عــالم المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، 

الكويــت.

ســليمان، محمــد. )2007(. الحركــة النقديــة حــول تجربــة أمــل دنقــل الشــعرية.  -

Yazouri Group for Publication and Distribution. 

ــه في التواصــل الصفــي، رســالة  - ــم التعــاوني وعاقت ــالي )2008(، التعل ــح ب خديجــة صال

ــر. ــة، الجزائ ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة ورقل

الســمادوني الســيد إبراهيــم )2007(، الــذكاء الوجــداني أسســه، تطبيقاتــه، تنميتــه، ط 1،  -

دار الفكــر نــاشرون وموزعــون، عــمان، الأردن.

ســمية بــن غضبــان )2000(، الاتصــال البيداغوجــي، بعــض العوامــل المؤثــرة في تســيير  -

ــال،  ــوم الاتص ــم عل ــتير، قس ــالة ماجيس ــب(، رس ــتاذ - طال ــة )أس ــة البيداغوجي العاق
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